
ا!ماؤينه!الخطا-*نقد

مؤشحةألهويةوالتأسيسالمفاهيمتصحيح:الأمازيغية

دريسيلمحهارشيد!

صراعأدواتالمفاهيم

الواقع،أرضعلىيتجشدأنقبليئخذ،صراعأفيأنمعلوئم

الآخرمنالتهوينعلىمنهاكليغملمتضاذة،خطاباتشكل

عنبالكشفأوعنها،شكتالتيالمضادةالحججباستحضار

وفي.منطلقاتهمعبعضهاتنافضيأواعتمدهاالتيتلكضعص

المفاهيمواجهةإلىالصراغينتقلأخرىحالات

الذيبالشكلبناثهاعلىطرفكليغملحيث،والاصطلاحات

بتعوافقهالمتلفيلدىالقبوكيلقىخطابئويخعلأهداقه،يخدم

اعتباطيا،ليسالخطةهذهونهبئ.لهبخلخلتهأوانتظارهأفقمع

وأنتأثيزا،وأكثزأنفذالكلمةسلطةبأنالوعيمنينطلقبل

.السلاحقوةعنفغاليتهافيتقللاالاصطلاحقوة

الأهدافواختلافالخطاباتتعدد

فيالتزفنافإثناالخطير،المفاهيميالبعدهذابأهميةمئاوعيا

منمجموعةبالأمازيغيةالمرتبطةالأفكارمنللكثيرتناولنا

الخطاباتلأشكالالممئزةالمعالموظيفةلهاكانتالتيالمفاهيم

سميناهماعلىهناسينصدثونقذنا.الموضوعهذافي

وهيغير،لاالنزوعيةأوالأمازيغيالنزوعأوالنزوعيبالخطاب

سابقة-دراساتفي-سفيناهماعلىتحيلمفاهيئمكها

مننقيضطرفيئعلىيقفالتصوروهذا.المنقولبالتصور

مختلفاستخرابخئفكنوالذي،نتبثاهالذيالمأصولالتصور

،الإسلامفجرمنذالمغاربةخقلهاالتيالرؤيةمنعناصره

اليومي.تواصلهملغةكانتكيفما

حيزايوفركونهإلىيزجع""النزوعلمفهوماختيارناومسؤغات

عنوتحييذهبعينهابمعانيربطهئفكنإذ،للاستشكالواسغا

فيوهوء،"الشيإلى"الميلنجدبرالمعجميةمعانيهفمن.أخرى

إليه،نضيففإثناولذلك.""المنزعأو""النزعةعنيختلفلاذلك

النزوغلئصبحآخزمعتى،الاصطلاحفيلهوإدخالألهتمييزا

منهومفاسواهعفاوالإعراضالنتميءإلىكليةالميل"هو

الأمازيغياتإلىالميل.معناه"الأمازيغيالنزوع"فقوئنا."نوعه
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الإشكالوطرخ،العربيةاللغةعنكلثةوالإعراضن،فطلقبشكل

العربيةاللغةبينتضاذخلقطريقعنالمغربفياللغوي

السوسيولوجياتحليلاتاستثمارعبرالأمازيغيةواللغات

ثنائيةعلىللمغربفهقهاأقامتالتيالاستعماريةالفرنسية

والتفريق.التجزئةفيمنهاإيغالأ"عرب/بربر"

مصطلحمدلولإلىإضافئهائفكنالتي،الفهمهذالواحقومن

نقول.الاقتلاعمثلمنع(ز)نالجذرمعانيبعضن،""النزوعية

عملفيكون؟أرضهمنواجتتهاقتلعهأيء،"الشي"نزغ

التربةمنالعربيةاللغةنزعبمحاولةأشبةالنزوعيالشخص

إليهيدعوأصبحماوهو-وجودهاحئزوتقليميالمغربية

فيتجاههالتقئةمننوغايمارسكانأنبعدصراحةالنزوعيئ

التفريق،معنىالجذرهذامعانيمنأنكما.سابقةمراحل

اختلافعلىيركزونالذينالنزوعيينخطابفيتفمسهماوهو

منهادفين،والهيئةوالملبسالمسكنفيالأمازيغيعنالعربي

ذاكرةءمشذبيمابناءعلىوالعملللطائفيةالطشيسإلىذلكوراء

كلبينحاضرةالاختلافاتأنحينفي،العربيةالشوائبمن

بالعربياتأمالأمازيغياتبمختلفناطقينأكانواسواءالمغاربة

ارجة.الد

:يقالحيث،اللفظلهذانفسياجانتاشثتحضروأخيزا

بالشكل،فالنزوع.غاتتثنيأفي"هواهاإلىنفسي"نازعتني

فراغلسذالأولىبالدرجةيجيءبعد،فيماسنراهالذي

تهيئةإقامةفيالتفكيرقئلالنزوعي،الشخصلدىنفسي

مبدآوئراعيالاجتماعيثنوالتلاحتمالانسجاتمتضثمنلغوية

تأخخاازدادتقدالنزوعيةأنغلفناوإذا.والفائدةالكلفة

،الفكريالفراغمننوعوسيادةالإيديولوجيات،انهياربعد

النفسيالجانبفإن،"التاريخ"نهايةبشفيماوانتشار

لاهذاتحليلنافيأئناإذن،،واضحأكثر.يتأكدالنز!علهذا

وتفصيلأ،جملةمكؤناتهبكلالأمازيغيالخطابنقذنفصد

بالنزوعيتميزالظاهرةمعالتعاطيمننوغانالصدبل

أعلاهالموضح



الإدرشيمرشيد!

الوهمثنائيةالأمازينم/العرب:

.المغربفيالعربيمقابلالأمازيغيالشعبعنالحديثيكثر

منالكثيرولدىالنزوعيين،منالكثيرلدىالتقسيمهذاويرذ

.التسمياتهذهبخلفياتالواعينغيرالموضوعبهذاالمهتمين

لابأن))فئة"كلتحسيس!فيالرغبةهوالتقسيمهذاومرد،

الطبيعياللغويبالاختلافالتولمئلعبر،بالأخرىلهاعلاقة

المغربية.الهويةئمقيرمقبولةغيرأفكارلتمريروالمقبول

منسلسلةلإنتاجالأمثكالطريقئعتبرالمفتعلالتقسيمهذاإن

لأنمفتعلوهوالحشاس.الموضوعهذاحولالخاطئةالمفاهيم

ومجائهالجغرافيمجائهمنهمالكلبشعبثيئ،يتعلقلاالأمر

لنقدمدخلأتطرحهالذيالنفيوهذا.الخاصالتداوليالثقافي

فاجأالذيالمغربيللواقعاستقراءعنناتبئالمعالجةهذه

التفاعلعلىويتأشسالمغربئ،دخولهعندذاتهالمستعمز

الأمازيغيوتعريب""القغالعربيوتمزيغوالتثاقفوالتلاقح

بقوله:لاندورومالأمريكيالمؤزخأكدهماوهذا""الخالص

عليهمامزفقد،قويةالعنصرينبينالمزاجيةالفرونتكن"مهما

.واحدةوتقاليذواحذاتاريخايعيشانوهماقرتاعشزاثنا

محاولةأنعلى...ديتاالإسلامفييشتركانفإنهما،ذلكوفوق

الصفاتأساسعلىالبربريأوالعربيعلىالتعرف

وتزداد.بالفشلتئوءأنعليهايغلبمحاولةهيالجسمانية

الناشألمهالذيالأمزالسود،معالتزاوجبسببتعقيذاالحالة

حاجةفيليسفزبشعنالمغربيللواقعوالملاحط.")1(قرونمنذ

لاالتيالمجزدةالملاحظةتكفيهبلذلك،منللتثثتنصأفيإلى

نحنماإلىالتوصلأجلمنالإيديولوجيةالخلفياثتخكمها

جغرافية/مسافةصقضيةهيفالقضية"إثباتهعناءتجشممبصدد

الآمازيغي.الخطابنقد.

"المصنفاةخلالمنالامازيغيةالقضيةيطرحفنإن

المغاريةبانتماءالإحساسعمقعنهيغيب"الكردية

الإسلاميةالعربيةالامةإلىجميعا

درجةترتفععنهائمتخذثالواقععنالابتعادبقذرإذأكثر،لا

الواقع-فهمفيآخرواقععناصروسيطرة،الرؤيةضبابية

المغربي.

يغتمدالذي،المشرقيالملاجظعلىينطبقماهوبالضبطوهذا

.المغربحالةلفهمالعالممنأخرىمنطقةفيأخرواقععلى

منيمزالتيالمصفاةئعتبرالعربيالمشرقفيالكرديةوالمسألة

ويتناولهالأمزيتصورإذ،المغربيئعدءللواقععنالملاح!اخلالها

بشكئهاعناصروهي،هناكبالقضيةالمحيطةالعناصربواسطة

علىوالقائمالمتسرعالفهموهذا.الإعلاموسائلورؤجئها

هاديالراحلالعراقيالكاتدتذقغماهواللاعلميالإسقاط

،قيادةلهاللبربرمستقفةجمهوريةعنالحديثإلى)2(العلوي

التحرر!حركاتمبادئبتبئيالقوميخطهاتأصيليضرور؟وعن

عنهيييب"الكردية"المصفاةخلالمنالقضيةيطرحقنإن

العربيةالأمةإلىجميغاالمغاربةبانتماءالإحساسعمق

أحدولا،الريفثورةشعاربأنئذكرأنهناويكفي.الإسلامية

"اليومتشيد!كان،الخطابيالكريمعبدعلىيزايدأنيستطيع

كانللأمازيغاليمنيالأصلفكرةأنكما"هيواللعربهيوا

وعئهيجبوالذي.وتعميقهالإحساسهذازرعفيدوزهالها

تماتمتختلفالمساراتأنهوالنقطةهذهإلىبالنسبة

منالمغربفيالقضيةهذهالاستعمازطزخأنفمنذ.الاختلاف

كما.مواجهتهاإلىوالوطنيونالعلماغغقذ،تجزيئيةزاوية

واحد،شعبالمغاربةأنأغلنواالذينالمواطنينعلىذلكانعكس

إحساسعنيكشفالذي،")3("اللطيفدعاءجميغاورذدوا

صتقرهاالتيالشعوبلدىإلأنظيزالهنجدلابالوحدةقوك!

والثقافة.والأحداثالتاريخ

92.-27ص0891(،،الثقافةدار)بيروت.زيادةنيقولاترجمة،العشرينالقرنفيالمغربتاريخ-1

47ص8991(،،الشروقدار)عفان.اللغويةالتعدديةإشكالية-والمغربالجزائرفيالأمازيغيةالم!لة،المناصرةا)دينعز-2

نساعئك،لطيفيا"اللهمكالتاليهو،بواسطتهالمغاربةتفزقأنفرنساحاولثالذيالبربريالظهيرعلىاحتجاخاالمغاربةرذدهالذي،اللطيفدعاء-3

البرابر"إخوانناوبينبينناتفزقلاالمقادير،بهتجزثفيمااللطف
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موشحةألهويةوالتآسيلث!المفاهيمتصلحيحالاماؤيغيلأ:

السوسيولوجياأساتذةعلىخميثأخرىحقيقةوهناك

متعمد،بشكلإخفاعصااليومالنزوعيونويحاولالاستعمارية

منغيرهماأوبالتجارةأوبالزواج-والترابطالتداخلأنوهي

أقوىالبربر"و"،)العرببينكاناقد-الاجتماعيةالروابط

"البربر"أنذلك.بعضمعبعضيهمالبربر""أصنافبينمنهما

بمناطقليسمتمئزة،سكانيةفئاتثلاثالمغربفيالأمازييئأو

اللهجيالتباعدوهذاأيضئا.بلهجاتهابلفقط،سكناها

الاندماجوحركةوالترابطالتداخلعلاقة"نجغلوالجغرافي

بالأمس،كمااليونمالمستوياتجميععلىتتم،الاجتماعي

اتجاهفيوليسعرب،-بربربربر،صهعرب:اتجاهفي

لرلر.")1(لرلر-

يفعلكماالبربر،"و""العرببينالحادةالمقابلةتذكفإئه،لذلك

بالعربيةناطقينمغاربةعنالحديثبالأحرىتفزمناالنزوعيون،

وأولئكهؤلاءبينليستأئهوالحق.بالأمازيغيةناطقينوأضرين

المغربيةالساكنةأنإلىراجغوذلك،بائنةاختلافاث

وقدعربيةأصولذاثالحالاتمنالكثيرفي""الأمازيغية

أصوليذاث"العربية"الساكنةأنكما"التفاعلبفعلفرغث

يحدثولم-القرونمزعلىفشيئاشيئاتعريئهاتئموقدبربرية

التبادلاتآليةطريقعنبلذلك،علىإرغامهاطريقعنذلك

المدنفيخاصة،والثقافيةوالسياسيةوالاجتماعيةالاقتصادية

البداية.منذللعروبةئؤزاكانتالتيالكبرى

المغربيةالهويةتفدثالتيهيائمزبكةالحقائقهذهإن

بالعربياتالجهلأوالمعرفةأنذلك.وتميزهاخصوصيتها

هذاانتسابعلىللخكممقياشاليسابالأمازيغيةأو()الدارجة

وهوالجابريعابدمحمديؤكدهماهووهذا.ذاكأوالشخص

فيقول:نفسهعنيتحدث

أهفهايتكلممنطقةمنوهومثلأ،السطور،هذهكاتبإن"

العربيةبتعلميبدألم(،للأطلسالشرقي)الجنوبالأمازيغية

أما.المدرسةدخولعندعمرهمنالثامنةمنابتداءإلأالفصحى

كانفقدذلكومع.تافاجهلأيخهلهافكانالمغربيةالدارجة

الرابعةالسنةحوالي)الكئاب(المسيدأدخللأئهالقرأنيخفظ

غادرحينماإلأالمغربيةالدارجةالعربيةبتعفميبدأولم.عمرهمن

عائلتهأفرادمنالكبارأما...الثانويةبالمدرسةللالتحاققريته

وكانكلماقيإلأالمغربيةالدارجةالعربيةمنيغرفونيكونوافلم

التسعينأوالسبعينسنفيئوقيأنإلىيخهلهابقيقنمنهم

كانتفلقدذلك،وبمأيضئا.النصوصوبعضنالقرأنتخفظوهو

أفراذهاتجعلااموثقةنسبشجرةتطك،زالتوما،العائلةهذه

الأمزيتعفقولا.القرشيةالعربية:الرسولبنتيفاطمةذرئةمن

جهاتجميعفيسائدةحالةتلكبل،1خاصةاحالةبهنا

.")2(والجبلوالصحراءمنهالسهل،المغرب

والأغلبيةالآقليةمنطقتجاوز

فيالأقلياتأوضاعحولالعربيةالدراساتمنالكثيرفينجد

،الأقلياتخانةفيوالأمازيغللبربرإدراخا)3(العربيالعالم

نفسهالإحسا!سوهذا.ملموسمسؤغأفيدونمنوذلك

نإإذالنزوعيين،كتاباتمنللكثيرقراعتهعندالمتلفييشتشعره

الحقوق،مهضومةأقليةعنهالمتحذثبأنئتثئعركالكتابةلهجة

سياسيا-النهائيالقرازبيدهامهيمنة!أغلبيؤمواجهةفي

79.صههـ91(،والنشر،للطباعةبنشرةمؤسسةالبيضاء:)الداروالتنميةالحداثة..والهويةالخصوممية-المعاصرالمغرب،الجابريعابدمحمد-1

.69ص،الجاجيى-3

أزمةكتابوانظر.4991(،خلدونابنمركز)القاهرة:العربيالوطنفيالأقلياتهموم،والأعراقوالنحلالملل،إبراهيمالدينسعدانظر-3

التسرغيعتريهبشكلالموضوعمعالجةتمتحيث02(،20المعاصر،الفكردار)بيروت:حناوميلادعليإبراهيملحيدرالعربيالوطنفيالآقليات

عنتفكرالمقارباتهذهمثلانمنأعلاهقلناهمايؤكدماوهو،والمسيحيينا!رادجانبإلىالبربرإدراجفييتفثلماوهو-بالمعطياتالإلماموعدئم

.الموضوعفهممنيخرمهاالذيالأمز،!الإسقاط"أليةتوظيفطريق
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الإدرشيمرشيد!

إلىيزجعالأولالموقفكانواذا.واقتصادئاوثقافئاواجتماعئا

ئفكنالثانيالتناولفإن،وواقعهالمغربتاريخبمعطياتالجهل

بأنالقارئإشعارإلىالراميةالاستراتيجيةإطارفيإدخائه

تعانيمطالبها،فيومنسجمةوثقافئا،عرقئامتميزةفئةهناك

والإقصاء.التهميشن

تقالصفيتتمتلالزاويةهذهمنالموضوعمعالجةمراميإن

فكرةبهئوحيلما-أخربأسلوب-والترويج،الضحيةوضع

أبعادها.عنوتكشفخلفئاتهاسنبئتيالتيالأندجين""شعوب

لقضيؤئكتدبلكيأئهالتصورهذاأصحافييرى،عائمفبشكل

الظهوزيجب"فإئه،العامالرأيلدىصذىلهاتجدأنما

،البؤسشديدةالذاتعنصورةوفرضنالمضطقد،بمظهر

المستوى،هذاوعلى.التعاطفتكسنكأنوحذهاهيبإمكانها

الرأيإبداءفيالتطرفوبلوغمفرطا،ئغذلاتعبيرأفيفإن

إلىليتحو!تضخيفهيجببسيطفشثكلصوأدنى،مطلوبشيء

تمافا.ذلكغيزالواقعفإن،أخرىومرة.")1(عظمىإهانة

،"الأغلبيةو،(الأقلية"بتعريفالمتعلقةالتعقيداتفيتذخللاوحتى

وعن،)2(الموضوعهذاتناولثالتيالعلومكثرةعنوالناتجة

يغتمدالذيالعدديالتناولعنوبعيذا"المدروسةالبيئاتاختلاف

معالىإلىبالإشارةنكتفيفإئناالنقد"أماميصئمدولاالإحصاء

بالإحساسيتعفقالمعطىوهذا.بدقة""الأقليةيحذدأساسي

نفسيحاجزووجولي،الأخرىالساكنةعنبالتميزالعميقالنفسي

واللغةالدينيأتيوالتي،المتميزةطرفءشخصيتهلئىيعطي

أبعادها.منوالزيادةلتثبيتهاوالقانونوالعاداثوالتاريغ

الشعوربطريقعنالتشكلفييبدأالأقليةبوضعوالإحساس

وتلقائياعفويا،)يبدأالشعوروهذاالآخر.مقابلفي"النحن"

...إحسالمنلديهيتوثدغريئايواجهحينفالفردولاعقلانئا؟

الأمازيغي.الخطابنقد.

وأ،عدديالاستحضارهضرورةلا""الأقليةمفهوم

الامازيغحالةفيثقافيا،أودلاليا،

وأاللونبسببشعوزهيكونقدالآخر.ذلكواختلافيبتمايز

الإحساسنهذايتبلوروقد.السلوكأوالهيئةأواللغةأوالشكل

شكلأإعطائهفيالجماعةتبدأثم،جماعةءماداخلالشعوزأو

والمبزراتالأسبابوتكوينخلقبمعنىعقلانئا،ومحتوى

الغريب،أوالآخرتجاهالشعورهذاخلفالكامنةالمقبولة

.")3(عدائئاشكلأالمتبادلةالعلاقةأخذتلوخاصة

المغربفيتتجذرأنلهائكتدثلمالسيرورةهذهأنالملاخظ

وحدةوبسببواحد،أصلإلىبالانتماءالكلإحساسبفضل

التواصلمنبالأمازيغيةالناطقينوتمكني،والمذهبالدين

الأمةإلىبالانتماءللشعورأيضئاونتيجة،المغربيةبالدوارج

تاريخفيقم!يخدثلمأئهذلكيزكيومما.الإسلاميةالعربية

أقلية.أوأغلبيةيشتهلونأئهمسكانهمنفريقشتغزأنالمغرب

الجاجيى:يقول

يفعلكانكما،الخارجمنالأمورإلىيئظرالذيإن"نعم،

فيأنلهيتراءىقد،الاستعماريةالسوسيولوجياأصحابئ

الملاجطهذاأنلولكنالبربر.اامنتتكوناأغلبيةاالمغرب

لماالبربر،فئاتمنتلكأوالفئةهذهصفوفبيننفشهؤختغ

يتحذدلا،المرةهذهالأنا،1اأنذلكأثر.أفيالأغلبيةلمفهومؤنجذ

ذويمناالآخراببل1،عربيابأئهئوصنصالذياالآخر"ب

نأيعنيوهذا...نفشهاالبربريةالقبائلمنفلانذويأوفلان

البربر!اضمنيصئفممنأكانسواء،المغاربةمنيفكزفنكل

فيسيكتشفاأغلبيةانفشهيجعلبأن،1العرباضمنأم

منالعددأو،اللهجةمستوىعلىسواء،1أقليةاأئهالحين

الخصبمستوىعلىأو،الأرضمنالمساحةأو،السكان

تفبللاوحدةالتعددمنيخعلالذيالتوازنوهذا...والغنى

.")4(المغربيةالحقيقةجوهزيشكلماهوالانفصاتم

ثه!!ا،حلما3!س!،ل!اس!،3*كأولهأ"حأولع"4حاةول،ء،ولس!،088ش!.4ك!،،س!399133،3،.1-3449

3"أهكمأ!ح!4ولةوله"شش!3"ء4كاح!عا"ولس!كه60"ول!84اهولح3(هوللأح110)،،4.لأع6991.3.-2
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قودظكح!ألهويهوالهتاسيددرالمفاهيملىةالامافهلغية

المتمذثلأنعددئا،لاستحضارهضرورةلاإذن،،الأقليةمفهوم

لاخانتينفيحاضرفهو-كذلكالعربيةيتحدثبالأمازيغية

لأئهدلالتا،المفهومذلكلاستحضارضرورةلاأئهكما.واحدة

رأيناحينفي؟العرقيةالمجموعاتمثلأخرىمفاهيتميستدعي

ذإ،العربمثلذلكفيمثفهمالجرقعنيغرونالأمازيغأن

أحيائا.متباينةبل،جذامتنوعةخصائمنهيئاتهمفييلاخأ

يرادالتيالعربيةالثقافةأنذلك؟كذلكمتعذرفالأمرثقافئاأما

الأخرىهي،الأمازيغيةتضاذأن-نزوعيةنظروجهةمن-لها

،المغربفيالوضعإن!الأمازيغإنتاجمنمنهاكبيرجزءفي

لذلك،ومنصهرةمتشابكةالمكؤناتوكلأ،التركيبشديدإذن،

البسيط.السطحيالتحليلعلىتستعصيفهي

ووظائفهالمفهومقلب:البربريالظهير

بوصفهطرحهإلىالداعيوما؟"البربري"الظهيزيعنيهالذيما

الظهيرأنإلىنشيربداية؟وتصحيحتقويمإلىمحتاخا

الاستعمازأصدرهاالتيالقوانينمنمجموعةهوالبربري

فيالمحاكملتنظيموئعتضد0391،ماي16بتاريخالفرنسي

الظهيروئعتبر.لهاأساشاالأعرافيوجعلي،الأمازيغيةالمناطق

ذإ،للمغربالفرنسيالاستعمارتاريخفيفارقةمحطةالبربري

فيها،هوادةلاحرئاعليهالوطنيةالقوىتشنأنإلىأذى

الهجومذلكوجدكما.المغاربةبينللتفرقةتمهيذاإئاهمعتبرة

المنارأعداذبهتشهدمانحيىعلى،العربيةالصحافةفيصداه

الجامعةوصحيفة،القاهرةفيوالمؤئدوالشورىوالفتح

إلىإضافة...بيروتفيالجديدوالعهدفلسطينفيالعربية

بوصفهالأخرىهيقاومئهالتيالفرنسيةاليساريةالصحف

وللإمبرياليةالفرنسيللاستعماروتجذيزاالمغرببوحدةمشا

عامة.بصفؤ

استعماريالظهيرهذاأنالمغاربةكللدىاليوموالشائع

"الأمازيغي"التمايزعلىاللعدتأهدافهبينميئوأن،الخلفيات

كما،بالمغربللطائفيةالثسيسأجلمنوتجذيزه،"العربيو

ئخرجفهو.الإفريقيةالدولمنالكثيرفيلهاأشسأنشتق

منجانئاويحول،الشرعيالقضاءعنالسكانمنهافاقسفا

الفرنسية،المحاكمإلىالأمازيغيةالمناطقفيالقضائيةالمسائل

فقدلذلكوتبغا.المغربيةالسلطةوحدةتمزيقعلىيغملثمومن

المطالبمنمجموعةالمغربيةالوطنيةالحركةأعضاءقذتم

قضا?موخدءلجميعوإقامةالظهير،هذاإلغاءحولتتمحور

الإسلامفيالمغربفيالقوميةالأديانوحصر،المغاربة

اللغةواعتبار،المسيحيةبالديانةالتبشيرومنع،واليهودية

اتتعليم.فيأساسيةلغةواعتمايىهاللبلادالرسميةاللغةالعربية

النزوعيينطرفمنالمفهومهذاقلبلعمليةستغرضالآن

تصورهمحسبالبربريفالظهير.التوقعاتكليتجاوزبشبم

تجييشأجلمنالوطنيةالحركةصنعئهخيالبل،حقيقةليس

رأيأفييخملنصنوهو.الأمازيغيةضدوتا!ليبهمالمغاربة

التيالجديدةالفلسفةفييتمتلإيجابئامضموئاالنزوعيينأ

والديموقراطيةواللامركزيةبالجهويةوالمتعققة،بهاأتى

لإشراكجديذامفهوفايشئئأثهكما؟السكانيةالاجتماعية

"الاكثزإئهبل؟نزاعاتهموحلشؤونهمتسييرفيالمواطنين

وأنظمةوتشريعاتقوانينمنصتذزمالثىبالنسبةديموقراطية

التصورهذ!أصحابفإنلذلك.")1(المغربتاريخفيسياسية

البربرياالظهيراهذاوتطبيق"إحياءإلىيذعونالمتهافت

عنتمييزةمحاولينفرنسا،")2(أصدرئهالذيأي،الفرنسي

يغتبر،وعليه.المغاربةالوطنيونعنهتحذثكماالظهير

وجدث،أنيسبقلموأكذوبةأسطورةالأخيزالظهيزالنزوعيون

الوطنية"الحركةوأكاذيببهتان"عنبالحديثلهمشقخماوهو

ا!إ")3(والتحريفالتشوية"مارستالتي

!+)37!+من57العددفيبالفرنسيةمقالهانظر،أكنوشاللطيفعبد-ا

+**ةء!26،أولألأ2002.-2
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الإدريسيرشيد!

سطحية؟قراعةعلىاعتماذاالتصوراتكلقلدثتئمكيفلنلاحظ

المستعمر،معالتعاملفيالنئةحسنواستحضار،للتاريخ

منأعضاؤهااضطهذالتيالوطنيةالحركةتجاهالظنوسوء

فضحهمبعدنائيةمناطقإلىوئفواالفرنسيالاستعمارطرف

لهذاإيجابيمضمونإعطاءإلىتفدفخطةوتلك.المؤامرةلهذه

تجاهوالدونيةبالنقصالإحساسشعورإخفاءوإلىالظهير،

تاريخفيديمقراطيةالاع!ثرالظهير)"الذاتواحتقارالآخر

التشريععنعاجزون،المنطقهذابحسب،فالمغاربة"!(.المغرب

نفسهاالفكرةهيوهذه.ذواتهمتسييرعنوعاجزون،لأنفسهم

بأننقلألم.للمغرباستعمارهلتسويغالمحتلأاعتمدهاالتي

أطروحاتإحياءإعادةعلىسوىيعمللاالنزوعيالخطابهذا

وهويتهم؟وتاريخهمالمغاربةحولالاستعماريةالسوسيولوجيا

اليومنتصورأنيكفيفإنه،القلبهذابفداحةوللإحاطة

ألمانيامعتعاؤنالذيييتانالماريشالشأنمنئغليفرنسيا

والجنرالمولانجونالمقاومعلىسلبيةقيقاويضفي،النازية

يغملعفاواضحةصورةيعطيالموقفهذاإن.دوغول

تثزعسطحيةرؤيةوهي.تجذيرهعلىالرؤيةهذهأصحافي

التيالعامةالسياسةفيإدراجهعنوتغفل،سياقهمنالظهيز

والتي،آنذاكمستعمراتهامعالتعاملفيفرنساتئهجهاكانت

اختزالعلىتغملأئهاكماتشذ.""قرنشعارعلىتقوم

سياسةهوأثهحينفي،قانونمجردفيالبربريالظهير

هذهفيالبارزةالقمةئعتبرالذيالقضاقيتنتثملكانتمتكاملة

والعاداثالتاريغخلالهمنسيغئرالذيوالتعليتم،السياسة

النهائيئالهد!ئعتبرالتيوالجغرافياوالمعتقذ،والتقاليذ

جميغا.المغاربةإضعافإلىستؤذيوالتي،الخطةهذهلمجموع

المؤزخيقول.المغربيقبلالفرنسيالخطةهذهخطورةوعىوقد

بحقءكارثةئعتبرأالبربريالظهيرأإن":ئوغانبيرنارالفرنسي

ول4"8)ء3،03ء4)30أءولع3لأ68هثمنيهول33،ش!4ء!لأ+)ول،0002،".227.-ا

ص!؟3ش!?ا3،،،،44عد1ا*"8)ء!3أه3،ح،ل!أس!33لهيا33أ2/لاس!،ول،2أ31،7!احش!4ح-2

أكة!711،3ش!.14/ه769،1.61.".332

الأمازيغي.الخطابنقد.

علىسوىيغمللأالأمازيغىالنزوعيالخطاب

الاستعماريةالسوسيولوجيااطروحاتإحياءإعادة

وهويتهموتاريخهمالمغاريةحول

ونتيجة،القرآنيللقانونالأمازيغيخضعلنفبمقتضاه،.وطنية

نأأساسعلىأالخامسأمحمدللسلطانيخضعوالنلذلك

هذاإن...الشرعتطبيقوتتضمندينيةكانتالأخيرهذاسلطة

عميقبشكلالتفريقإلىسيؤذيكانالجديدالقضائيالنظام

للفكرةتطبيقا،بالأمازيغيةوالناطقينبالعربيةالناطقينبين

تذهبالتيالفرنسيةالاستعماريةالأوساطبعضفيالسائدة

يتمأنبشرط،مطلقبشكلللاستتباعقابلونالبربرأنإلى

.")1(بالعربيةعلاقةلهمفاتطهيزهم

بمنأشبةهوالخطيرالحدثهذاتجاهالنزوعيةتمارسهماإن

عليهتفرضقدالتيالواضحةالحقائقيرىلالكيعينئهيشمل

كانتالمستعمراتتجاهالفرنسيةفالسياسة.استراتيجيتهتغييز

فيماليصبحروما،اعتمدتهالذيتشذ""قرنمبد!علىتقوم

علىحملتهفيبونايارتاعتمدهوقدفرنساثوابتمنثابتابعد

لقهرالخاضعةالشعوقي"سيحررأئهالبدءفيآغلنإذمصر؟

لتوجيههمالأقباطبعضعلىسيعتمدذلكبعدلكئه،"المماليك

والخطة.القبطيةبالفيالقشفيماسيشكلبل،الأتراكضد

س!*الجنرالإنإذالجزائر،فيفرنساستعتمدهاذائها

الفرنسيالجيشأنالاستعماربدايةفي1،54،،+لىهكاسئعلن

منأمراءاستدعاءعلىخففةوسيغمل.الأتراكليطردجاء

الجزائريينالقبايليينبعضنوسيجئد،بتونسالبايأسرة

طريقعنالمغربفيستكررذائهاوالخطة.الوحدةلضرب

الفرنسيالمستعميرأكذهماوهذا.أخرىجهةضدجهةتأليب

احترافها،يجبونزعاثأخلانهناككانت"إذا:بقولهالييني

فرزهاكيفيةمعرفةيجبونزاعاثأحقاذأيضتافهناك

وباعتمادنا،ببعضبعضهمبمصادمةلصالحناواستغلالها

.")2(أفضلبنتمكلالآخرينلهزمبعضهمعلى

س!!4388-لةساول:!ول،أ+5133"ع

حطا-احةس!3-"ه؟*س!:ولس!ه-4ول،،ة"لما*ء،لألألأ!طلااس!لأ،!رءاهالأأ4ولس!!كا
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مؤشحةألهويةوالتاسي!م!اثماهيمتصالحيح:الامازيغية

،اليومالنزوعيون،عليهيضفيالذيالإمبرياليالإطارهذاإن

ضمتهئذربخأنيمكنالذيوحدههو،الإيجابيةالقيممختلف

وهي-والمغربالجزائرتجاهلفرنساالبربريةالسياسة

صدفؤثمرةليست"أجيرون،روبيرشارليقولكما،سياسة

صنعمنأئهاأفي،"تاريخيةحتميةنتيجةهيللإثنوغرافيؤ

التينفشهاالسياسةوهي.وتنشئةإنبائاصرففرنسيئ

سوريا؟وفىمدغشقروفيالصينيةالهندفيفرنساسلكئها

إلىوجزأئها،البلقنةسياسةفرنسااعتمدثالأخيرةهذهففي

جبلودوئلةالعلويينودويلةدمشقدوثلةهيصغيرةدوئلات

فصادمت،الأقلياتتأجيجعلىعملثكما...حلبودويالةالدروز

...والشئةوالشركسنوالأرمنوالشيعةوالدروزالموارنة

الأنديجينشعوبإلىالأصليةالشعوبمن

النزوعيالخطابطرفمنالمستعملةالمفاهيمأكثربينمن

المدرسةفياسئغملالمفهوموهذا."الأصليةالشعوب"مفهوئم

عنيخفظوالئى،التاريخكتبفيمبكزجدوقتفيالمغربية

همالأصليينالمغربسكان"إن:المسكوكالتعريصقلبظهر

الحبشةطريقعناليمنمنالمغربإلىقدمواوقدالبربر،

علىولاالتعريفهذاعلىاعتراضأفيهناكيكنولمومصر."

وأالتاريخيةحقيقتهعنالنظربغضن،""الأصليينلفظاستعمال

فيالمتمئلي،الأولالبربرلأصلالتعريفهذافتضفنعدمها؟

المغاربةبيناختلافأفيالمتلفيذهنعنينفي،اليمنمنالقدوم

واحد،أصلإلىبرذهمابالأمازيغيةوالناطقينبالعربيةالناطقين

يفرضماولكن.اليومإلىعليهوعاشواالمغاربةتمئنهماوهذا

الاختلا!هوللتفكيكواخضاغهالمفهومهذامراجعةاليونم

يعنيهماوبين،المدرسيالتعريففييعنيهكانمابينالجذرك!

للشعوبالعالميللإعلانالمتحدةالأممإصداربعداليوم

منأفكارهوتبنيفيه،الأمازيغيالكونغرسوانخراط(،"الأصلية

صفةعليهمتصئدقالذينالأمازيغيينالنشطاءمنالكثيرطرف

كانالمدرسيالسياقفي""الأصليينفلفظبامتياز.النزوعي""

منالمنطقةهذهاستوطنفنيأقديمعلىئحيلمعجميمدلولذا

4/5-5002صرالرداب58

ذلكعلىتدكأخرىبألفاظتعويضئهيتمكانفقدلذلك،العالم

فيفالأصلي."الأوائلأوالأقدمينالمغرب"سكانمثلمباشرة

أيةيتضمنولاغير،لاإطارأزمنيفيئفهمالا"لفاظهذهمثل

ذلكفيتضمينهبعدلهأصبحثالتيكتلكإيديولوجيةلمحمولؤ

العالمي.الإعلان

قدبأئهالقوليمكن،اللفظلهذاالمتحدةالأممتبئيبعد،واليوم

معنىذاوأصبح،الزمنعلىالدالةالأصليةالمعجميةدلالثهققذ

إلىالمتلفيويوخهككل،المنطقةتاريخيخرفوسياسيثقافي

ويذفعه،المنطقةساكنةبينالصراععلىيقومللتاريخفهمتبئي

وهذا.وطائفيةتجزيئيةقتليةمواقفاتخاذإلى-لذلكنتيجة-

منيئبغلماللفع!هذاعرفهالذيالخطيرالمفاهيميالمنعطف

شعوبتاريخقراءةمنانطلافاصياغتهنتيجةجاءبل،فراغ

تبئيهأنذلكعلىوالدليل.بالمغربلهاعلاقةلاأخرىوأماكن

نأبعدأفي،تاليةمرحلةفيجاءالنزوعيينالنشطاءطرفمن

تأسيسهفيإسهامأفيلهؤلاءيكنلمبحيثصياغئهاكتملث

له!والتنظير

غيزترجمة"الأصلية"النتمعوبترجمةأنإلىالإشارةوثخدر

الفرنسيةاللغاتفيالحاضربالمدلولتفيلالأئهاموفقة

عنتتحدثفالإنجليزية.الخصوصوجهعلىوالإنجليزية

س!أ93!ا?س!أ3عنتتحذثوالفرنسيةولا،ء!48ولهول3حأءهء39

اللفظثنأنهوالسياقهذافيوالمهم.س!وله،طحه"!ا!3

فيتفمسهابدلالاتءخاصؤمحضلانوالفرنسيالإنجليزي

اللفظهذاتاريخإلىاللجوءدونوحدهاللغويالمعجم

ئغزفوالموسوعاتالمعجماتمعظمففي"السياسيةوايحاءاته

وأالمستعمروناجتاحهامنطقةءسكانبوصفهم"الأنديجين"

كمثالويقذمالمستعصرين،تأثيرواقعةءتحتمنطقؤسكان

إذن،،وحدهالمعجمإنالأنديجين."ثورات"تعبيز:توضيحي

للمعنىأدائهاوعدم،العربيةالترجمةخط!علىللدلالةيكفي

ترجمةالآصلية""الشعوبف.الأخرىاللغاتفيالمقصود

الأصليئلأنذلكالمخربيئيئ؟والتاريخللواقعومشؤهةمشؤهة

بل،إيجابيةدلالاتمنللأصلبماعلاقةأيةلهليستهنا



الإدرشيمرشيد!

متبئيهوئفزموإيديولوجية،وسياسيةدلالاتءتاريخيةيخمل

كماومستعقر.مستعمرمنمشكلأبكونهالمغربإلىالنظز

تفبللاكمسفمةآخرلنتمعبصشعبإبادةفكرةيطرحأثه

ترجمته،بدلاللفظتعريدتيحتموحدهوهذا.النقاش

الشعوبالاالأندجين"شعوب"معاهدةعنوالحديت

.بالمقصودءللوفاألأصلثةا

همليسوامضىفيماعنهمنتحدثكئاالذينالأصليينإن

تحوفيتئمفقد.اليومعنهمالحديثيتمالذينالأصليينالسكان

،أخرىأراضءسكانديدلاتيخملأصبحالذيللمفهومجذرك!

لامفهوموهو..إفريقياوجنوبوكنداوأسترالياأميركاهي

الأصليمعرفةعنعاجزونإئناإذ،الواقعأرضعلىلهمقابل

العربي""بينفالامتزاج:المغربيالواقعأرضعلى

بالسودواختلاطهما،للمواقعوتبادئهما،"الأمازيغيو

هذاأطزيمز!المغربوضعأنيؤكدذلككلأ...والصقالبة

واحد.شعبعنالحديتويتطلبالضيقالمفهوم

ؤخةالذيالتعريفعلىنطلععندماتأكيذاالملمحهذاويزداد

الآخر،هويشذد،التعريففهذا.المتحدةالأمملجانأشغاك

أرضهممنطزدهمقدماء،سكانمنالمنحدرةالشعوبعلى

بشكلومعاملتهمعليهمالهيمنةعلىغملمستعميرآخزشع!ث

وتقاليدهمالخاصةلعاداتهمتبغايعينتموناليوموهم،لاإنساني

لمؤسساتاتباعهممنأكثر،والثقافيةوالاقتصاديةالاجتماعية

.)1(راهتاإليهاينتمونالتيالدولة

صلاحيةعدئملناتئضحكثيز،وغيزها،المعطياتهذهخلالمن

فيإجرائيتهوانحصاز،المغربيةالحالةلتوصيفالمفهومهذا

تهميشإلىشعبينتلاقيفيهاأدىالتيالمجتمعاتتلكفهم

المتحدةالولاياتفيوقعكما،وإبادتهسحقهوإلىللمقيمالوافب

الآمازيغي.الخطابنقد.

حالةلتوصيفصالحغيرا)الاتديجين"مفهوم

ولااميةصبليستبالعربعلاقتهملأ!،الأمازيغ

استمصالية

إفريقياوجنوباللاتينيةوأمريكاوأسترالياوكنداالأميركية

أسترالياوأبورجينالحمرالهنوذأبيدحيث...الجديدةوزيلاندا

.)2(الممنهجوالقتلالإقصاشعانواممنوغيزهم

معالأوروبيأقامهاالتيوالاستئصاليةالمئداميةالعلاقةهذه

سلوذيقابلها،المعاهدةهذهتبنيلهاتسؤعوالتي،الشعوبهذه

فينمىأقدئميؤتمدهماوهذا.المغربفيسادلماتمافامخالص

ؤفعهوالذي،الإسلاميالمغربتاريخفيالمغربيةالهويةتحديد

النعمانبنحشانالعربيالقائدمعزناتةوأشرا!قيسأعيان

لإخوانهمعيلانقيسأنجاذبهشتهذما"هذافيهةوجاء،الأزدي

بنمعدبننزاربنفضتربنعيلانقيسنبنبرولدمنزناتة

وترثكم.ترنونناوأصلأ،نسئاإخوائنا،للهوالحمذ،فأنتم.عدنان

ماوعليكملنا،مافلكم"عيلانقيسهوواحد،جذفينجتمع

آبائناعنوصختهعلفونتوارثذلكتغرفنزكلمعلينا،

يأخذه،منابالأنسابوالمعرفةبالتاريخالعلموأهليومشايخنا

أنفشهمويثزمواذلكفليعرفوا.عادلعنوعادلكابرعنكابز

واللاإنسانيالهمجيالتعاملمقابلففي...")3(معرفتهومواليهم

فيالحقالأندجيناليوتميعطيوالذي،شعبينتلاقيطتغالذي

فينجد،وإيحاءاتهمدلولاتهبكلالأصليالشعبعنالحديث

الأخؤةوتقريزوالوثيقةوالغقذالكتابةيغتمدراقياتعاملأالمغرب

والمضاز.المنافعفيوالمشاركةالواحدوالسالف

كانالأمربأنوالقولوتلميغهالتاريختزيينهناهدفناليس

فيالجززتمئلوقدوالجزز.الماالعلاقةخكتمفقدمتصلأ"خطا

ومرة،الغنيمةومرة،العقيدةمرةتخكمهكانتالذيالصراع

أمازيغية.وأخرىعربيةأمشاخايضئموكان"القبيلةأخرى

ذلككلالئى،وانصهازالآخرفيطرفيوذوبانالتعايشنولكن

التاريخ.هذاطتغثالتيالقاعدةهوظل
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!ويفال!لأثفريلة!تآسئال!م!وا!البم!ات!حييم:إثلاثصمأ!ل!فئ

ا؟لشعوب"معاهدةفيالانخراطإننقولسبقماعلىبناء

حقفيإجرائمهوالنزوعيينالمغاربةبعضطرفمن"الأصلية

أيضئاوهو.المغربيللتاريخوتشويةجميغا،لهموإهانة،المغاربة

فيقكرواالذينومثقفيهاولرموزهاالأمازيغيةللثقافةنكران

الانخراطلأنفسهموارتضتؤامتكاملةكمجموعةءثقافيؤالمغرب

ونقلهاصنعهافيوساهموا،الإسلاميةالعربيةالحضارةفي

وتعريدث""أقحاحعربفتمزيغ.العالممنأخرىمناطقإلى

وهقاأصليةشعوبعنالحديتيجعلان"خئص"أمازيغ

الشعبأنذلكجميغا؟المغاربةحقفيفادخاوخأوأسطورة

تقيمانمتنافذتثن،غيرمتمايزتثيئذاتئنوجوذيفترضالأصلي

أحياتا.والعنصريةوالعزلةالصدائميخكمهاعلاقةبينهما

فؤلثئخةهويلأأجلمن

وهو،عندهنقفأنبنايخسنأخرعاملأهناكفإنوأخيزا،

تفقيرلعمليةخضتغالهويةعنلتصويىالنزوعيينأغلبتبثي

وسجنيما،الدائمالشكلبهذاللمفاهيمبقلبهفالنزوعي،.متدرجة

لكلعدائهوإعلاب،الضيقشديدةهوياتيةدوائرفيلنفسه

...انتهىالمشرقمعبالقطعومطالبته،العربيةالثقافةمكؤنات

المثقفينبعضناعتمدهاالتيتلكغرارهويةءعلىبناءإلى

البحثإلىوالستينياتالخمسينياتفيصذغؤاالذينالمصريين

علىالسابقةبالعصوريتصلماوكلالفرعونيالمجدعن

المصريالشعبووجدالقلهوييماالممئنةالمرحلةباعتبارهاالإسلام

"!"الحقيقيةأصونهطضمن"والإسلائمغزبهالذي

صيغةءللهويةتشكيلإإلىبالنزوعيتنتهيالاستراتيجيةوهذه

.المغربفيلهاوجوذلاهويةالحقيقةفيوهيبعدءواحد،ذات

بصحةنفشهئالنعلكئه،بذلكوعتاالناسأكثزهووالنزوعي

حقيقتهافيفهيالهويةوأما.الوهمهذاسعلىويعينتىتصوره

منمزيخاكانتالتيالأندلسيةالموشئحاتغرارعلىموشئحة،

مجموعةإئها.جديذامنتوخالتعطيبينهافيماتفاعلثالمكؤنات

عبروتمازخهاتقاطغهاآفكنالتيالمتعددةالانتماءاتمن

روافدصنعمنوهي،المتتاليةوالهجراتالطويلالتاريخمراحل
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فإثهثم،ومن.بينهافيماتتكاملمتنوعةوتلاقحاتواسهامات

فذلكذلك،أمكنإنوحتى.واحدانتمالمفيحصزهايمئعب

والتعيينالتسميةتسهيلبابومن،النظريالمستوىعل!

أرضإلىإنزالهاعندأما؟الأخرىالهوياتعنوتمييزها

العناصرعنكاشفةوتتشطى،تتكسرماسرعانفإثها،الواقع

وطصشها.إخفاؤهايرادالتي

هيوهذه،الأمازيغيةتمظهراتكلفييسريالعربيالمكونإن

رفضهعنيعلنوهوبها.التسليتمالنزوعييزفضالتيالحقيقة

ذاتهمعويتناقضنفشهفيكدئي،فصيحةعربيةبلغةلها

واحدةالثقافةأن-ذلكخلالمن-يعلنإذ،هذابتصريحه

هذهعليهاتنطبقكهاوالإنسانيةواللغاتالفردوأن،ومتنوعة

تعدد،بدونواحدةالنزوعييريدهاكماالهويةإن.القاعدة

حسابعلىتضخيفهيتمالذيمكؤناتهاأحدفيمختزلة

للحصولواجتثائهاوبتزهاتغييئهايتمالتيالأخرىالمكؤنات

الفقيرالتصورهذاكافءلدفعوحدهوهذا.منغلقةهويةعلى

وتحويل!،والأقليةالعيرقعنالحديدثوإلىفقير،فكيىإنتاجإلى

البربري،الظهيرمؤامر؟وقلدبأنديجين،شعبإلىالمغاربة

هدفتحقيقأجلمنكلهخائت...وذلكإلىالوطنيوتحويل

والتأسي!منوتفصيلأ،جملةالعربيالمكونمعالقطغواحد:

رهيب.تاريخيفراغمنطقةالمغربوجعل،للتجزئة

الإدريسيرشيد

لحوارالمغربيالمركرعضو،الأمازيغيةالمسألةفيمتخمئصباحث

.الثقافات


